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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ترجمة السندي  
الكلمات المفتاحية: السندي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن ترجمة السندي
II. موضوع المقالة 
  هو الإمام العالم العامل المحقق أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السِّنْدِي الأصل والمولد، الحنفي، نزيل المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
ولد بقرية من بلاد السند، وفيها نشأ، وبها أخذ عن جملة من الشيوخ، ثم رحل إلى المدينة المنورة، وتوطنها، وأخذ بها عن جملة من الشيوخ كالسيد البرزنجي، والملا إبراهيم الكوراني، وغيرهما.
درس بالحرم الشريف النبوي، واشتهر بالفضل والذكاء والصلاح، وألف مؤلفاتٍ نافعة منها الحواشي على الصحاح الستة، إلا أن حاشيته على الترمذي لم تتم، وحاشيةٌ نفيسة على مسند الإمام أحمد، وحاشية على (فتح القدير) وصل بها إلى باب النكاح، وحاشية على البيضاوي، وحاشية على الزهراوين لملا علي القاري، وحاشية على شرح جمع الجوامع المسماة بـ(الآيات البينات) وشرح على (الأذكار) للنووي، وغير ذلك، وكان شيخًا جليلًا محققًا ماهرًا بالحديث والتفسير والفقه والأصول والمعاني والعربية وغيرها.
أخذ عنه جملة من الشيوخ منهم الشيخ محمد حياة السِّنْدِي -صاحب التصانيف الكثيرة- وغيره، وكان عالمًا عاملًا ورعًا زاهدًا، وكانت وفاته بالمدينة المنورة سنة ثمانٍ وثلاثين ومائة وألف، وكان له مشهد عظيم حضره الجم الغفير من الناس، ودفن بالبقيع –رحمه الله تعالى.
قراءة شيءٍ من حاشيته: 

قال في مقدمة هذه الحاشية: "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، وبعد، فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي –رحمه الله تعالى-  يقتصر على حلّ ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب والإعراب، رزق الله تعالى ختمه بخير، ثم ختم الأجل بذلك على أحسن حال، آمين يا رب العالمين.
ثم تكلم على شرط النسائي، قالوا: شرط النسائي تخريج أحاديث أقوام لم يجمعوا على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال.
ومع ذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين، ولذلك قيل: إن لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال، أشد من شرط البخاري ومسلم.
وروي عن النسائي أنه قال: "لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم" ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة، وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمة ترجمة...". إلى آخر هذه المقدمة التي كأنه استفادها من السيوطي، فأكثر ما فيها -أو كل ما فيها- هو عند مقدمة السيوطي.
وأما ما ذكر فيها من الحديث فإما أن مراده بذلك التنبيه أن الطهارة تبدأ بغسل اليدين -كما ذكره الفقهاء- فإنهم عدوا البداءة بالغسل المذكور من سنن الوضوء، واستدلوا عليه بهذا الحديث وغيره، لكن في دلالة هذا الحديث عليه بحث ظاهر.

إذ سوق الحديث المذكور ليس لإفادة ابتداء الوضوء بغسل اليدين لا مطلقًا ولا مقيدًا بوضوء يكون بعد القيام من النوم؛ إذ لا دلالة له على كون الغسل للوضوء ليقع بداءته به، إنما هو لإفادة منع إدخال اليدين في الماء إذا لم تكن طهارتهما معلومة، أو إذا كانت نجاستهما مشكوكة قبل غسلهما ثلاثًا، ولا دلالة لذلك على أن الوضوء يبدأ بما ذا.
ثم قال: نعم في الباب أحاديث أخر تدل على أن الوضوء يبدأ بغسل اليدين ولو كانتا طاهرتين جزمًا -كما في الوضوء على الوضوء مثلًا- وأما مراده بالتبعية على أن الماء المطلوب للوضوء ينبغي أن يكون خاليًا من شبهة النجاسة -فضلًا عن تحققها- وهذا أقرب إلى الحديث، وإن كان الأول هو المشهور بين الفقهاء، والله تعالى أعلم، يعني: الأول هو أن الغسل من سنن الوضوء.
وقوله: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه)) الظاهر أن المقصود إذا شك أحدكم في يديه مطلقًا، سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخر، إلا أنه فُرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة؛ ليكون بيان الحكم فيه بيانًا في الكلي، بدلالة العقل فيه إحالة للأحكام إلى الاستنباط ونوطه بالعلل.

فقالوا في بيان سبب الحديث: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده في ذلك الموضع النجس، فنهاهم عن إدخال اليد في الماء.
المراجع والمصادر
1.  الحبنلي ابن رجب الحنبلي، فتح الباري  شرح صحيح البخاري,المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 1996م
2.  النووي محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج,مؤسسة قرطبة، 1991م
3.  الابي محمد بن خليفة الأبي،إكمال الإكمال,تحقيق محمد سالم هاشم،بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م

4. العسقلاني ابن حجر العسقلاني،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري,بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، 1992م
5. ابن عبر البر، الاستذكار,دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، دار الوعي، القاهرة، 1993م
6.  بن عياض القاضي أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم,المنصورة، مصر، دار الوفاء، 1998م

7.  المباركفوري أبو العلى محمد بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1963م
8.  العراقي أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، تكملة شرح ابن سيد الناس,مخطوط من المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة،رقم (118/332)
9. ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 1967م

10.  السيوطي أبو بكر جلال الدين السيوطي، زهر الربى على المجتبى، على هامش سنن النسائي,ترقيم عبد  الفتاح أبي عدة، بيروت، لبنان، دار البشائر الإسلامية، 1986م
11. الزرقاني محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك,مكتبة الكليات الأزهرية، 1979م
12.  الحنفي بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري,دار الفكر، 1979م

13.  آبادي أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود,المدينة المنورة، المكتبة السلفية ، 1968م

